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إن الذيئ يميشون فى اية القانون وحراسة الشرطة ورقابة 
القضاء » الذين يميشون فى الحافر بين جدرانه وأوابه 
وشوارعه ودرريبه ؛ يون أن جاعة لا يسيطر علا ساطان 
قاهى ولا يقهرها قانون ناقذ ولا يقوم بين أفرادها قرامون 
من الشرط والحنود نمي جاعة'مسآمة لاقتال والذهاب » ببعاشى 
قومها بشينها » ويفتك السلح فيها بالأعزل ء ولكنا نرى 
جافك بإدية تندل يليا سك البيش ؛ ونمسك بها دون 
المدوان الرغية والرهبة » ويقوم.عايها عرف عادل مسلط , 
ورا بظفر فما الفرد من الكرية ورطية الحق والواجب عا لا 
يظفر يه إنمان الحضر ؛ ويقيده المرف بأ كثر مما تقيد الحضرى 


وكذلم يحب الذين يميشون فى هذا المصر » يرون 
ضرويا من دور التعلم تتداول النائى” مذ الطفولة إلى.أن يبلغ 


الثلاثين أو يجاوزها » وبرون وزارات للمعارف تسيطر وتدبر 
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ردان 


العمل ؛ ويسمعون دوبيا مستمراً فى التملم والغربية » وجدالاً 
ماديا فى وشم القوائين ونقضهأ وخط الخطط وتثييرها ‏ 
يحسب الذين يشودون هذا ويسممونه أرك جاعة ليس فنها 
وزارة للامارف تضع الفوانين وتنشى' الماهد رتنفق الأموال 
ليس لها من الم تسيب » ولكنا ترى فى تاريعخ الأم 00 
بالمم ودأبا عليه وتبحراً فيه . ونقراً عن الملناء النابنين فى كل 
ص والستاع الاهىين فى كل صتمة » ول يقر على عذه الملوم 
والسناءات وزارة المنارف ولا حشر لما ما نمهد اليوم من 
للوظفين والقوانين والأموال والأعمال 

وف تاريخ الإسلام ما يحير القارى' من الحث على الم 
والدأب على تحسيله والولع به واحمّال الشقة فى سبيله والرحلة 
إلى الأقطار البميدة من أجله » والتتافس فيه » ققد جاء الإسلام 
داعي إلى المي حانًا عل النظر فى ملكوت السموات والأرض 
وسسّي دستوره التكتاب والقرآن ء وكانت أول كلة نزلت 
من القرآن ( اقرأ ) . وحل الءرب أمانة الإسلام » ورعوا سكن 
القرآن؛ فاجتدءت الآم فرعايتهم على حب الم وطلبه » والتكد 
فيه والدأب عليه حتى عار العالم الإسلاتى كله كدرسة واحدة 
يجده معلموها ومتءلموها فى التملم والامل . ويقوم عليها خلفاء 
وأمراء وكبراء يبذلون من جاميم وماحم لأولى العم . وقد بلغ 
الخلقاء باللم والملناء متزلة التقديس . وأئرت عنهم فى هذاسير 
لا يعرف الزمان نظائرها ولا يى التارعخ أشباهها . هذا هرون 
الرشيد وسب الاء على يد عالم ضرير ويقول إنه يفعله [ كرام 
لاع » وولداه الأمين والأمون يتنافسان فى تفدم النملين لأستاذها 
التكسانى . والخليفة المقضد بلله » كأن نوما يطوق فى بستاته 
وهو آذ بيد ثابت بن قرة الحراتى » فجذمما دامة وخلاها » 
قفال نابت ما بذا يا أمير الؤّمنين ؟ قال : كانت يدى ذوق بدك 
والمل يمل ولا 'بءلى عليه 

وقد سار الخافاء الأموبون والعباسيون والغاطميون وماوك 
بنى أمية بالأندلس وأصراء العرب جينا ثم اللوك المسلدون من 


بعدهم على سأن والحدة فى نشر المم والحث عليه وإعلراز أهله ' 


والبذل لهم ؛ وبناء المدارص وخزائن الكتب ويانوا فى هذا غاية 
ليس وراءها فايات 


الرسساة 


وما ظتك بأمة'تدرن الفرآن م لا تعتمد على مصاحفه 
رحدها فتحفظه وتتاقاء بالرواية الشذوية لا تشد منه كلة ولا 
حرف» ثم لا نكت مهذا بلتروى طرائق النطق به على ا+تلاف 
الانجات ؛ فتحفظ لاسكاات طرةا للاأداء تخلدها فى الصف 
وتحفظيا بالشافهة على مس المصور ؟ ثم ما ظتك براعة جعت 
من أفواه الناس فى الشرق والذرب أحاديث الرسول وقد مضت 
عللها عشرات السنين غير مدونة . هذه الممة سار السادرن 
فى هداية شرعة الإسلام الواسعة » وأخوة الإسلام الجامعة » 
رف رعاية العرب الأحرار وما كيم الأخبار 

طب السامون الملوم الدينية واللغوية والمقلية فى كل مكان » 

بكل الوسائل وعلى كل الأحوال ٠‏ وكانت البلاد الإسلامية 
كالبلد الواحد برحل طلاب المل فيه والملماء من جهة إلى أأخرى 
ويقطمون الفيافى البميدة كا ينتقل أهل القطر الواحد من حانب 
فيه إلى حانب » حتى صارت الر<لة ستة بين لأعاماء » فن لا ترحل 
ولا برحل إليه لا ينال ينهم مكانة عالية . كّ تافل علاء الاغة 
والأدب ف البوادى يتلقون عن الاأعراب جيادٌ بعد جيل 

وحسيتا مما تفيض به أخبار الملماء هذه امثل : 

المافظ ابن عسااكر صاحب ناريخ دمشق امتوق سنة الام 
طلب العم فى مكة » والكوفة ؛ ويقداد ؛ وأصهان » رصيو 
الشاغان » ونيسابورء» وهراة ؛ وسر ؤس ؛ وابيورد » وطوس » 
والرى » وزنجان ؛ وقد عد شيرخه ألنا وتماعائة » منهم 
52 وتمانون اصرأة 

والخططيب التبريزى اللغوى الأديب . يقول فيه ابن خاسكان : 
( وكان سبب توجهه إلى ألى الملاء الممرى أله حصلت له تسخة 
من كتاب التهذيبٍ فى اللئة تأليف أفى منصور الأزهرى فى 
عدة علرات لطاف . وأراد قوق ما ذمها وأخذها عن رجل عام 
الائة فدل على المرى . لخمل الكتاب فى غلاة وخلوا على كتفه 
من تبريز إلى اللعرة . ول يكن له ما يستأجر به كوبا فتفذ 
المرق من ظهره إللها فأثر فيها البلل . وهى ببعض الوقوف 
ببغداد» وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال ظن أنها غرويقة 
وليس مما سوى عرق الحطيب ) 

وأو القادم سليان بن مطير اللخبى الابرائى الشاني التوفى 


ييا اي يسيابس 
مرئة ٠م‏ » رحل فى طلب الحديث إلى المراق والمجاز والون 
ومصر والجزيرة الفرائية» ولبث فى الرحلة ثلانا وثلائين سنة 
وعدد شيرخه ألت 
وناج الإسلام أبو سمد القيمى السمماق تقل ابن خلكان 
أنه وسل فى طلب المديث إلى شرق الأرض وغريها وثعالها 
وجنومها وسافر إلى ما وراء الهر وخراسان عدة دفمات» وإلى 
قومس والرى وأسهان وهمذان وبلاد الجبال والعراق والحجاز 
والوسل والجزيرة والشام وغيرها ... وكان عدة شيوخه تزيد 
على أربعة آلاف شيخ 
وانظر هذا الثل فى الحرص على الل إلى النقس الأخير . 
روى باقوت عن بعض العلهاء قال : دلت على الى الريحان 
البيررق وهو جود بنفسه قد حشر ج ننسه » وضأق به صدره» 
فقال لى فى تلك المال : كيف قلت لى نوما مسألة كذاوكذا؟ 
فقلت له إشفان عليه ؛ أفي هذه اغالة ؟ قال لى يا هذا أودع 
الدنيا وأنا عالم مهذه المسألة ‏ ألا يكون خيراً من أنأخلها وأنا 
جامل بها 
غير الملماء الأين رحأوا لرؤية البلاد والأم ووسثها عن 
عيان » كالسعودى الذى رحل إلى بلاد الفرس واطند وأطراف 
السين وبلاد السودان وزتجبار » فلا عن البلاد المربية وقال : 
نطونف آفاق البلاد ققارة 
إلى شرقها الأقمى وطوراً إلى الذرب 
وغير الرحالين المعروفين كابن جبير وان بطوطه وان سعيد 
دم يكوثوا فى هذا المع كاطب ليل بل كانت 5 9 
أخذ العم القثبت والإسناد . التزموا هذين فى الحديث ثم أشاعوها 
فى الملوم الأشرى فصار ديدنا سكل عام ومتعل . وكان من تثيتهم 
أنه لم يكتنوا يما يكتب وحده وسموا من يعتمد عليه صحنياً . 
والتزموا السماع من مشا الوثوق بهم والقراءة عليهم » 
والاستجازة منهم » ذم تقبل رواية شفوية أو مكتوبة إلا يسند 
رمقبول ول تقبل الكتب إلا بنسب بسلها بمؤلفها . لم يقسروا 
عنانهم على كنب الدين » بل نالت كتب الأخبار التى لم تمت إلى 
الدين بغيلة أو التى يتحرج مها الهديتون لأخبار الععراء 
والثبين » كثيراً من عنايتهم . وحسبنا كتاب الأغاتق , 


كان طلب العلم 


الرصاة موه 


وكثيراً ما جد دواوين الشمراء فى تسغ عايها ماع يصحح 
نسنها إلى أجحامها . وقد وشعوا للسماع أصولاً التزموها واهتدوا 
مها » ومن ديب ما روى من الثثبت فى الرواية أن أبا على القالى 
الندادى الذى رحل إلى الأندلس وأكب الحم الستتصروى" 
عهد عبد الرمن الناصر » أعار تلوذه الجسم كتابا من "كتبه 
فأبقاه الحكيعنده مدة طويلة ذلما رده إلى أستاذه أسقط الروابة به 
وال : لاآمن أن يكون لحقه تغيير وهو عند لمكم 

هذا وقد كان التعليم فى أ كثر مقاصده براد به وج الله 
وحفظ الدين وما يتسل به أو كيل الننس » والاستجابة 
لأزوعها إلى العرفة . ول يكن موصولاً بالناسب واارئيات كا 
أرى فى هذا المهد . لم يكن أهل العلرمضيمين ولم يكونو 1 عرومين 
من الجزاء امسن » ولسكن لم يكن طلب اللصي تبطا بالشعهادات 
والدرجات ارتياطه فى هذا المصر » بل احُتلف علماؤنا فى جراز 
أخذ الأجر على التملم*؛ واستةبحوا أن يطلب العز للمال والجاه 
وتحوها 

وستذكر بعد ما قاله بض الملاء حي نشت المدارس 
ورتبت فيها الوظائف لطلاب العم 


فى الساجد وفى دور المداء أحيائا » ركانت 
خزاان الكتب مباءة درس كذلك ٠‏ ثم أنشئت مدارس 
للتعالم غاصة 

فأما امساجد ققد كانت دور عل فى البلاد الإسلامية على 
اختلافها فى هذا ولاسيا الساجد الجاممة . فالجامع المتيق 
فى معر وهو المعروف الووم بجامع محرو كانت فيه دراسة 
مقصلة . وكان به فى بعض العصور أربمون حلقة للدرسلا تبرحه » 
ومبذا الجامع درس الشافعى وتلاميذه » وبه أءلى الطيرى دبوان 
العارماح . وقيه نتى' أبو تمام » وغثى حافاته ألتنى 

وجامع ابن طولون وهو أ كبر جوامع الفاهرة وأقديبا 
كانت تدرس يه الملوم الدينية ما يدرس الطب .واليقات » 
وكذلك كان الجامع الأموى . قال ابن جبير : 9 وقد أجرى فيه 
كل بوم لأكتر من مسمائة إنسان © . وكذلك كان جامع 
قرطية فى الأندلس وجامع للزهراء » وفيه أذلى القالى كعاب 


لك اأرسسمسالة 


0 00 
الاخد عن أو ر ' 
للدكتور 5-7 متدور 
اسمههه بوه 
بردد بم الناس هنا وهناك أن الشرق غير الذرب» وأنه 
لاسبيل لالتقائهما » وحن فى الحق لا ترف قولاً أ كذب من 
هذا ويخاسة فى حال الثقافة » حوث يشهد التسارعم أنالتيارات 
الفسكرية ل يتقطع لها مدد بين شطرى العام » وإن كان من 
السحيح أن لكل من هذين الشعارين خصائص ميزة إلي 
جانب ما يجتممان فيه حقائق إنسانية عامة 


والناظر فى تارع الحضارات بلاحظ أنها لم تتوقف قطاعن - 


التأئر بيمغما اليمض » وأئن كان من الثابت أن الشرق قد كان 
مبد الحشارات ؛ فإن الغرب ل يلبث أن أخذها عنه واتمه مما 
وجهات جديدة فنشر فى الروح مبادىء المقل وائجه بالنظر إلى 
الممل؛ وبذللك وسمع من أسس الميساة الروحية كا مكن للانسان 


الأمالى . ولا تزال المساجد حت اليوم موضطع درس 
وأعظم الساجد سيا فى التملم فى عصر الجامع الأزهر 
بعصر » وجامع الزيتونة فى تونس ء وجامع ااقرويين باس 
ثم أنشئت دور للتعلم خاصة » من أقدمها بيت الحمكة الذى 
بناه. الرشيد فها يشلهر » ركان للترجة والتملم . روى الففطى 
فى أخبار بنى مومى بن شأكر أن الأمون أوصى بهم إسحن 
ابن إبراهم السيمسى وأنتهم مع >بى بن أبى منصور فى بت 
المسكمة . . . إلى أن قال : فرج بنو موسى بن شاكر نهاية فى 
علرمم » وكان أكيرثم وأجلهم أبو جمفر تمد » وكان وافر 
المظ مرى المندسة واللتجوم مال بأقليدس والمجسعلى وجميع 
كتب النجوم والمندسة والمدد والتعطق 
وف القرن الثالث الحجرئ. أراد المتضد يله العبامى أن 
يبى ببغداد جاممة . روى الفريؤئ أن الخليفة الممتشد لا أراد 
بناء قصرء فى الشياسية يبنداد استزاد فى الذرع بمسد أن فرغ 
من تدر ما أراد » فسئل عن ذلك ذذكر أنه بريد ليببى فيه 
مور ومسا كن ومقاسير برتب ىكل موضع رؤساءكل صناعة 


من استخدام الأدة والسيطرة عليها 

كلد سبق لامرب أن اتعلوا بالحضارة الإغريقية القدعة » 
وأهذوا عن تلك الحضارة ما أمكن أخذه مما يصمح عند المقولكافة 
كأسول التفسكير الرياضي والفلسنى ء وأما ما يتصل من تلك 
المضارة بعترمات المياة الاجماءية والماطفية» وهو ما نتميز به 
الحضارات» فل يستطيسوا يداهة فهمه ولا قبوله أو تقلهء ومنهنا 
0 يترجوا إلى لقوم شيئا بن شعر الوغريق وإن كانوا على 
المكس من ذلك قد ترجوا جانياً من أشمار الفرس كالشاهتامه 
وغيرها . وربما كان ذلك لأن حياة الفرس التى يصورها ذلك 
الشعر كانت أقرب إلى حياة العرب من حياة الإغريق » ثم إن 
الدين قد لعب فىهذه الفارقة دوراً عام ؛ قالغردومى شاي مسلل 
وهوميروس وى 

ولقد جردت ننس الظاهة ببلادنا منذ أن أخذنا نتقل عن 
أور! فى أوائل الأرن التاسع عشر إلى بومنا هذا » فالشعر بل 
والثر الأدنى عمناه الضين كان آخر ما أخذئا فى نقله » بنما 


ومذهب من مذاهب العلرم النظرية والمملية ؛ وي#رق علهم 
الأرزاق السنية ليقصد كل من اختار عل أو صتاعة زئيس 
ما يختاره فيأخذ عنه » ول يان رأى المتد يحبا في ذلك المصر 
الذى أواع يه الناس اسيم ومبدت وسائله » دليكن جديداً فيه 
إلا جع الناس فى مكان واحد 

ثم أنشت جامعة القاهرة التى سعيت دار العم فى الفرن الراببع . 
أنشأعا المالم بأس الله » وفتحت لائاس نوم السيت عاشر 
جادى الآخرة سنة .هم وججملت الكتب إلها للنسخ والقراءة » 
ودرس بها القراء والتحوبون والأطباء والنجمون ودرس 
الحساب والنطق 1 

قال القريزى : وأباح ذلك كاه للناس على اختلاف طبقاتهم 

ممن يؤر قراءة السكتب والنظر فيها . . ٠.‏ وحضرها الناس على 
طبقائهم » فنهم من يحضر لقراءة الكتب » ومنْهم من يحضر 
للنسخ » ومنهم من يضر للتعلم ؛ وسجعل فجا ما يحتاج إليه الناس 
من الخبر والأقلام والورق والحابر 


( لاحديث بفية ) فير الرقاب هدام 


الرساة 0 


الرصاف 2 والخرء ووحدة الى.جوتد 
للاستاذ دريى خشية 
امهس سوج 

الدنيا حر ! والبكلام فى الفلسفة » وفى وحدة الوجود كا 
يفهمها الأستاذ الفاسل » معروف الرصافى ء يزيد رهق هذا 
السيف القاهرى القائظ » والتاس لهذا السبب محتاجون إلى 
ما يسليهم لا إلى ما كريهم ؛ ويفجج الدنيا من حولم » 
ويزيدها تعوما إلى عو بن 

إلا أنما مع ذاك لانرى بدا من المودة إلى هذه القضية » 
قضية الأستاذ الفاشل » معروف الرسصافى » أو قضية وحدة 
الوجود » مكرهين » بسد إِدْ حسبنا أننا قلنا فها الكلمة 
الأخيرة » أو كلتنا تمن الأخيرة على أقل تقدر ... 

فأستاذنا الفاشل الحبوب ( نقولا الحداد ) يتفضل فيشرف 
هذء القشية بالاشتراك فيها » فى حسّيز خاص » ويلاحظ أننا م 
ورد تعريقاً انظرية وحدة الوجود » ولا اتتبسنا هذا التمريف 
عن كتاب الرساف ( إن كان الرصاق قد عيّفها ) ثم قال 
حنظه الله إن مقالنا الثالك زاد النظرية غموش ء بل جملها 
( تغيب وراء سحب تلك الفلسفات السفسافية التى يسجز القارى' 
عن أن يحصل منها ممنى معقولاً ) . ثم أخذ الأستاذ الجليل 
يفيض علينا بعد ذلائع من علمه النزير الذى طالما انتفمتا به » 
شارحا رأيه » أو رأى العم الحديث » فى نهأة الخليقة » ما 
لا نمرض له هنا يخير أو شر ... لأن الدنيا حر » كا بدأنا هذه 
الكلمة » ولأن الرجل الذى .لا يمترف بالوجود إلا للمادة » 
ويقرر أنه ليس وراء الطبيعة ثىء ... وأمها -- أى الطبيمة ‏ 
عى كل ثىء وأنه بستبر مسئلة نسبة الله إلى الوجود ؛ أو نسبة 
الوجود إلى الله مسثلة فقهية لا هوتية لا يتعرض لها بان ... 
ذلك الرجل الفاشل الذى يقول هذا حازماً به غير متردد فيه » 
لا بد أن يكون بطل هذا الوشو ع ., واليطولة فى هذه الوضوعات 
الشوائك تفتح أبوايا لبس فى فتحها خير لأخد ؛ لأمها تففى 
إك محادلات فارغة ء وتو خصومات مية . بل وبا أحدثت 
فتغة لا تصيعن الذين ظلءوا خاصة 

وحب أن نوضح موقفنا فى هذه القضية التي ابتلائا بها 


الأستاذ الفاضل معروف الرصافى » كك يقتسد بمض أكتابنا 
الأجلاء » وأديائنا الحترمين ؛ خلا يحرفوها عن مواشمها » 
ولا همدوا بها عما أردنا أن حصرها فيه . ققد ألف الأستاذ 
الرسافى كتابه تملية) على كتابى صديتنا الأعز الدكتور 
رك مبارك : التصوف الإسلاى والثثر الفنى » ثم تمليقاً على 
كتاب استشرق إيطالى يدعى ( لثونا كابتاتق ) سماء ( التارييخ 
الإسلاي ) , والتعليقات على الكتابين الأول والثالك تعليقات 
من رجهة نظر تمد إسلامية بحتة » وقد ذ كرنا شيف كثيراً عن 
ممتقدات الأستاذ الرصافى الذئ لا يفهم ممنى للآلية : لا إله 
إلا الله ... ويرى الصحيح أن يقال : لاإ إلا الوجود . وبشكر 
الوحى على الصورة النى يؤمن مها السادون » ويشكر أن الفرآن 
كلام الله ٠‏ ويكرر عبارة ... قال ممد فى الترآن » فى ممظم 
صفحات كتابه » ثم يشكر البمث على صورته الإسلامية 6 
ويقكر الحساب والثواب والعقاب » ورؤوها تأويلاً سخينا - 
مضحكا أمرنا إليه فيا كتبنا من قبسل . ويؤمن'- كا 
نتقله يحروفه من مقائنا الثاتى ( المدد الاه ) سل بوحدة 
الوجود فيول : « إرث البحث والتفكير قد ألااى 
إلا لا مخيص عنه إلى الإعان وحدة الوجود (ص 25)19) 
وأن الله هو الوجود المطلق اللانهاتى (ص ١١‏ ) » ويدعى أن 
كل شىء فى هذا العالم جزء فن الله » أو أن المخلوقات 2 مظاه 
للوجود الكلى 6اكظاهر الأمواج لماء البحر الأنح » ( وقدفاتتا 
أن نذكر أن هذا التشبيه ليس من اختراع الرصافى ٠‏ بل إنه قد 
أخذه عن شيخه التامساق أحد النائلين هذا الإنك - 
ولا يؤاخذنا الأستاذ زكريا - ( كتاب المجج التقلية والمقلية 
للعلامة ان تيمية ص 76 ) » وهذه هى وجدة الوجود التى يؤمن 
ها الرسافى ؛ الله هو العالم والمام هو الل » وأن ممن قال ذلك 
فى القرآن فى سورة الحديد : 2هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو يكل ثىء علم 6 ؛ فإن هذه الآية تدل يمفهومها دلالة صريحة 
على أن لا موجود إلا الله . . . هو الا ول النى ليس له بداية » 
والآخر الذى ليس له بهاية ؛ وليسن ممنى هذا إلا أنه هو السرمدى 
اللانهاتى ء وهو الظاهى الذى تراه بأعيتةا وتدركه حواسة! » 


( أى اراء ونشمه ونسممه ونذوقه وتحسه ء ولا أدرى ماذا 


خه الزرساة 


أي 1 ) والباطن الذى لا تراه ولا ندركه » وليس مءنى هذا 
إلا أنه هركل ثىء » وأنه لا موجود غيره . وحن إذا أخذنا 
سفو المنى من عبارة الآبة قلنا بأرثت اله هو الوجود الكلى 
الطلق اللانهاتى » وأنة لا موجود غيره . هذه هم وحدة الوجود 
الى هي أساس مذهي التصوف وهذا منشوٌها © ( يحروفه من 
الرسائل ص ١"‏ ) 

وقد فرع الرسافى من هذه النظرية كل ما ذهب إليه من 

إنشكار ما أنكر من صعم المقائد الإسلامية التى ترج منكرها 

من حظيرة الإسلام 5 م فرع مها تساوى ااتضادات » فاوير 
مثل الشر » ومصيزهما واحد » والتقى مثل الدعارة » والكفر 
مثل الإعان » والأبيض مثل الأسود » والعقل مثل اللنون » 
وتفكير الملماء المهذبين مثل ذريف المهلاء الخرفين » ولا فرق 
بين فضيلة ورذيلة . والغفل لهذا السبب ؛ هو الذى حرم نفسه 
من لذة أنيحت له » سواد أناحها له الرحن أو هيأها له 
الشيطان ... 

والأستاذ الفال معروف الرصاف »؛ يدعونا فى آخر كتابه 
إلى الأخذ بآرائه هذه » ويمزر غنلة المسلمين وتأخرم إلى السك 
يحرفية الإسلام وعدم تأوبله كا تزخرق له الأباطيل التى فرعها 
عن؛ تلك النظرية.. وقد ذكرنا فى مقالنا الأول , كا ذكرنا 
فى مقالنا الاأخير أنه لولا هذء الدعوة لأهملنا الرد على ترهاته 
إهالاً نام . . . لأننا لسنا مركاين بأقهام الئاس » ولا جدلنا الله 
قرامين على حرية الفكر 

من هذا برى أستاذنا الفاضل الحبوب تقولا الحداد أن 
النشية قشية إسلامية » زعم الرجل السلم الذى أثارها ‏ أئها 
من تفكير رسول السلهين » وأن متصوفة السلهين ثم الذين 
أذاعو ١‏ مها ونشروها ء ما اشطرنا إلى تقض هذا الرعم بإثيات 
وجردها فى الفاسفة اليونانية . . . فى ذلك القال الذى لا أدرى 
والله كيف زاد النظارية موسا 

ومن هذا برى أستاذنا الفاشل الخبوب نقولا الحداد. » 
أننا قوم مون ء قم فينا رجل ينقض لنا ممتقداتنا » 
ويزعم لقا أن المي رالبثال والجال والجام والبط رالآوز 
والهوام والشفادع ركل ما يدخل فها ويخرج مها هو جزم 


من الله الذى نمبده وتؤمن به ٠:‏ وأننا نستطيع أن ندرك هذا 
الإله قتراه ونشمه ولتذوقة وتسمعة وحسه ونأ كله وتششريه 
ونلفظه وني به بيوتنا بجميع غرفها وجيع « مرائقها ] 6 
فنقام فيه وكذر ج منه ‏ ولا حذر ج منه إلا إليه ! - ثم يأ بوم 
قهدمة [ 

أفإن زعم لنا هذا الرجل تلك الزاعم » وذعم لنا أن رسولنا 
التكريم هو صاحب هذا اللغو . وأن ما نؤمن به من له قدير 
خلق هذا المالم ولا يعقل أنه هو :. أو هو إاه  !‏ بإطل أوقمنا 
فيه قصر نظرنا . ثم غلا بعد ذلك فهدم العابير الأخلاقية بقوله 
فى تساوى التضادات ٠:‏ فهل بواذق أستاذنا الجليل حبرب » 
« تقولا حداد 6 على ترك ه_ذا الإفنك ؛ يسم عقول المسلمين » 
وإغفال تلك الأراجيف تميث_بالفضائل الى يثنا علمها ديننا 
الكريم القويم؟1 

لست أدرى لاذا أوجه هذا المديث كله إلى الأستاذ 
تقولا الحداد ؛ ولا أوجه شببًاً منه إلى السكاتب الأأديب الفاشل 
الأستاذ زكريا إراهم ( الليسانس فى الّآداب والفلسفة بدرجة 
الشرف الأولى ) الذى طالا أثنيت على رقائقه الميلة لأستاذنا 
الزيات ء شفاء الله وعافاه » وحفظه للأدب والدين » وإن أنكر 
الرصاف النوار فائدة الصلوات والأدعية 

لست أدرى لماذا لا أوجه شيئا من هذا الحديث إلى أذينا 
الأستاذ زكريا ؟! ألكونه ججلنا فى كلته الطيبة من الموام 
الذين برمون الئاس بالإلهاد وعنحوتهم ألقابه الت لا تتكافهم 
شيا ؟ أم لكونه جملنا نكرة حيث تفضل علينا بتلك الآشارة 
المظيمة التكيسة النوسون تسكسبنا الملود ! لا هذا ولاذاك... 
فنحن مع ذلك نعترف بقيمة ما قرأناه لهذا الاأديب الفكر 
المهذب » ولسكنا بالرغم من حسن رأينا فيه » نصر على توجيه 
السؤال التالى إليه : 

أيؤمن حضرته بأن هذا الءالم غير موجود ؟ وا انتعى إليه 
ابن عرلى من أن المالم متوثم ماله وجود حقيق » لأنه لبس نمة 
غير حقيقة واحدة لا تذكثر ولا تتفيد » وهذه الحقيقة الواخدة 
هى الله أو الحق ؛ وأنه ما ثم إلا الله الواجب الوجود » .الواحد 
بذاته ... الج؟ 


على قامشن لق 
ماظن 
تأليف ابوستار عياسى مور المقاد 


للأستاذ سيد قطب 


«هذه الصفحات لمية جمرعة من وحى 1 


الشياطين » أو من وحى العياطين ذوى العرائس - 
من هؤلاء وهؤلاء وجمتاها هدية إلى القراء 
قمها أن تجنب الشكرار م نتجتب الاسفاف والاطالة 

د تهذه قصائد من الشير العرإى أو ااعالبى » يكثر فيها الاعاز 
ويقل الاسهاب » ويندر فيها اللشمهور المتكرر على جيم الأستاع ... 


.2 
٠‏ وكل ما وخيناه 


تاق نا جما فورأى 
قرالا » وذاك أنها ب وهى من وحى العرائى والثباطين ل 


ه وحينا ٠نها‏ شرط واحد ترجو أن 


خير ما يقرب الاتان إلى قاب الانان » 
عباس مود العقاد 


جد لى دان متناقضان فى هذه الجموعة : ها اللذان 
أستعرضهما هنا مع القراء : ففى أثناء القراءة الأرلى الم 


أيؤمن حضرته بأن هذه الأرض التى نمبش فرقهسا وهى 
تسبح بنا فى السموات وثم فى وحم ؟ وأن الشمس التى تنير اذا 
ظلات الير والبحرء وثم فى وم ؛ وأن كل ثىء من هذه 
الدركات وث فى وم » حتى الاأستاذ زكري نقسه رهم فى وثم» 
وأن ليسانسيه الآدابٍ والفلسفة بدرجة الشرف الأولى الى 
حصل عليها بمد أن أذاب بصره وصهر عه رثم فىاوثم » 
وأن أسائذته الحترمين البجلين وثم فى وثم » وأن البطييخ 
اللذيذ البارد الذى يطنى' حر الظمأ فى هذا الصيف القائظ وثم 
فىوثم » وأن باعة هذا الوطيخ الذين يشتطون فى تنه هذه الأيام 


دث فى وثم ؟1 


أيؤمن حفرته بأن جدار فرقته التى يقرأ ها كتب 
فلسقاته وثم فى وثمء وأنه لو نطح برأسه هذا الجدار لما سال 
الدم منه لآن الجدار ومم فى وثمء ولآن رأصه وثم فى وثم؛ وحتى 
لو فرض أن سال الدمء فالدم وم فى وهم ؟ ! ماهذه الفاسفة 
يا عالم 5! ولاذا مز عليكم أن نسف هذه الفلسفة بأنها إفك وأنها 


إزساة بفؤه 


ول أنته بمد من الجموعة » ول أتبين موافع قصائدها ومقطرعاتم! 
فى نفسى . فى هذه القراءة | فا الأمن إلى أكثر 
الأشياء اتياعا ويلتفت فها الحس إلى أشد الأصوات تعدية ... 


عندان قلت : إن الشمر العربى يستطيع أن يقف على قدميه أمام 
الشمر الما لى 

وحينما انتهيت من قراءة الجموعة وخلوت إلى نفسى أنبين 
موت ع كل قطبة وكل قمسيدة » وأليح وراء الألفاظ والماتى » 
ما ترعه مرىي ظلال إنسانية وما تصوره من حالات نفسية . 
عندئذ قلت : إن هذه الجموعة صحيفة امبام لاشير الرلى ! 
ذأى الرأيين هو الاطأ» وأمهما هو السواب ؟ 

مرجع لمكم فى هذا هر طريقة إحساسنا بالحياة » وحقيقة 
مطلينا من الشمر . قأما أنا فلا أتردد فى القول بأن الهياة فى 
تعيمها إن فى إلا انفمالات وا 


أياث » وعواطف وحالات 
لقمية » وأن الأفكار والمانتى إن عى إلا بلورات صقيرة على 
ساح الحياة » وكثيراً ما تتكون معوقات طريان الحياة ؛ وإن 
كانت فى أحيان قايلة تساعدها على التممق والتفاذ 


تنطوى على كثير من الأراجيف ؟ ولاذا يكون من قلة الإنساف 
أن حي على الفلسفة يام الدين » ما دامت هذه الفلسفة كا رأى 


الأسقاذ زكريا تحاول تقض ديننا التكريم القويم » وما دامت 
هذه الفلسنة تدعونا إلى ذلك التدهور الأخلاتي والتحلل من 
جيع الآداب ؟ أيؤمن الأستاذ الفاضل زكري إبراهم بتساوى 
التضادات م يؤمن الرسافى ؟ أيؤءن بأن الاعارة كالتى + 
رأن كباب الرء على حليلته لا يقل عن سجوده بين بدى الله ؟ 
أم أن هذا هو حكنا على النلسفة بإسم الدين » وهذا قدر ذلك 
السك من الخطأ والجازقة والتسف ؟ 

وما رأى أستاذنا الفاشل الحبوب تقولا المداد فى هذه 
الفلسفة الى لا.تعترف بالعالم » أو بالطبيمة التى لا يؤّمن حضرته 
عا عداها ؟1 

ياعالم ... الدنيا حر » ومن موجودون ... فسكونوا 
أنم وهنا فى وثم ... ودعوا لنا ديثتا النطرى ابججيل الساذج ... 


فالعا جد وأئم تلهون . دميى شي 


03 : الرصالة 


ولدس 2 الإنسان 6 الراق هو الذى تسّهويه العانى المجردة 
والافكار الميلورة  »‏ كأ يمتقد الكثيرون - واسكنه الانسان 
الذى بتعمق حسّه أدق” امشاعى رأجلها » والذى يدرك نبضات 
الحياة وانفمالاتها » والذى يتخذ من ذلك كله غذاء هسه 
وفكره جيم 

والشعر هو نبضة قلب قبل أن يكون لعة فكر ؛ وهو خفق 
حياة ؛ قبل أن يكون فسكرة ذهن » وهو حالة نفسية قبل أن 
يكون قضية فكرية ؛ وهر ظلال إنسان قبل أن يكون الماع 
أفكار » ووسوسة أهدة قبل أن يكون رنين ألفاظ 

فإذا تحن نظرنا إلى الشمر المربى بوذه المين فى محال الشعر 
وجدناه ققيراً فى الظلال الإنسانية والمالات النفسية بمقدار 
ما هر غنى بالا" فكار والمدانى والاستتجابات الحسية الباشرة الى 
لا :تعمق النفس الإإنسانية إلى مدى بعيد 

والتعبير المربى ‏ ويخاصة فى الشمر ‏ تعبير مباشر أقرب 
ايكون إلى الاستجابة الحسية » فهو يؤدى الفكرة أو المنى » 
ثم لا تح وراءء علو إنسانيا . إنك تفح ولاشك فكرا 
وحسا » ولسكن المذارق الإنساتى الذى يشتمل الفكر والحس 
ويشتمل بجموارهما حياة آدمية كاملة قلها تلشحه وراء التعبير العربى 

زلقد خيل إلى صرة أن هذه الاغة نبنت فى الظهيرة على 
#دراء مكشوفة . فهى لا تاتى حولهًا ظلا . ليس هناك ما يسموته 
« بين السطور 6 كل لفظ وكل تعبير يقابله ممت أو فكرة » 
ثم لاغىء وراء المنى ووراء الفكرة . لاظل . لا صورة . 
لارقى ف الضباب غير ميزة اللامح بدما تثير فى النفس شتى 
التخيلات وشتى الاميزازات 

وعقدار الننى فى الأفكار والماتى الذى تضمنه الشعر 
المربى »كان الفقر فى الرؤى والأحلام » وفى الصور والظلال » 
وف الحالات النفسية » واللامح الإنسائية ؛ وهذا هو مفرق 
الطريق بين الشعر العربى وكثثير من الشمر العالى فى مخموعة 
« المرائس والشياطين 6 

حتى شمر القزل عند المذريين وغير المذربين » قلا تجد فيه 
وراء اللفظ إلا الممنى » ووراء التعيير إلا الفسكرة . لها تلفح 
الحالة النفسية واللامح الإنسانية ؛ قأما تتسمع الوسوسة والهمينمة 


يتواريان ليفسحا الجال للصورة الا 


التى لا تعرف مصدرهاء ولا تدل علما الألفاظ بذانها ؛ واسكن 
ندل علمها الظلال التى تلقها الألفاظ وتتوارى خَلف التعبيرات . 
إن بيتين ساذجين بسيطين كقول. مسم بن الولييد 
(فها أذكر) وقد حضرنه الوناة وهو وحيد غمريب وليس حوله 
إلا مخلة يحرجان يتاجها فيقول: ‏ _ 
ألا يا مخلة بالسفس رمن أ كتاف جر'حان 
ألا إى وإياك يجرجان غرييارنتا 
إن هذين البيتين لما تموذج راق فى الشعر العرنى » وهو 
تموذج متواضع بالقياس إلى الشعر العالى » ولكنه كذلك 
تموذج تادر [ 
فاذا فى هذين البيدين الساذجين . ذهما أن العنى والفكرة 
انية والالة النفسية . 
سورة الإنسان الغريب الفرد تقربه الغربة من كل ماوق » 
وبرهفه الانقراد إلى الأنى بكل كائن » وخلع الحياة عليه 
ومعاطفته مماطفة القريب للقريب 
وعلى هذا التحو ينبغي أن ننظر إلى الشعر ؛ على أساس 
ما يثير في نفوستا من أحاسيس » وما برءم لخيالنا من صور » 
وما يطاتنا من أعيان الفسكر الممسوسة الحدودة ؛ ويصلنا بصور 
الإنسانية وبالحياةامكنونة . وذلكفما اعتقد واج ب شعراءالشباب 


ولسكن حذار أن نفهم من هذا ما يقهمه بمغجم من تلك 
الفوضى . إن الشعر ‏ مع هذا ليس تبيؤات مخبول » 
ولا نهاويل مذهول . واطالات النفسية الطلوب تصويرها » 
ليست هى خلط الجانين » وتداخل الاستعارات وتراقس 
التمبيرات . إن بين الشمر وبين هذه التبيؤات والتهاويل لبمداً 
سجيقاً ؛ فإذا ل يكن بد من هذا البلاء فلاء والشمر العربى 
القديم سلةه وتحريده أقوم وأعدى 0 وَأَخَلد 5 

ع # 3 

و إلى القراء بعض الأأمثلة المساعة بين المانى والأفكار » 
وبين الهالات النفسية والصور الإنانية فى قامة من مجوعة 
المرائس والشياطين » للشاعى الإتجليزى الحديث 2 هوعان » 
بعذوان 8 إلى السوق أول مية 6 وليسست هى بأغنى ما فى هه 
الجموعة من هذا الرصيد 


قرسا 


النثر . قاذا تسمى هذامن ساح التكتاب ؟ إن لم يكن تناقش) 
فهو على الأقل عدم دقة في الفهم والتشكير 

زلميك لاحثات أن صاحب السكتاب حين أراد أن يكم 
بين الشعر والثثر في التزلة بادعائه مواطن لاقرل لا تصاح إلا 
لأحدعما دون الآخر »ل يتعم التقسيم ءن نلحية » ولم ييين تلك 
اللواطن من ناجية أخرى - كن يظهر أنه ترك بقية التقسم 
لفطنة القارىء » وإن كأن هر ليس عنده من الفطنة ما ي: 
إبطال شهادة ثاتى شاهديه ؛ أما مواطن كل من الشعر والذثر » 
فقد عاد إلى تبيينها بقوله من سفحة 51 : « قانا إن الوضوعات 
هى التى تحدد نوع الصياغة » فلامد إلى ذلك بكامة حاحة فنقول : 
إذا كان موضوع القول متصلاً باأشاعى والمواطف والقلوب 


شب به 


كان الشءر أوجب » لأن لنته أقدر على التأثير والإمتاع » وإذا 
كان الو ضورع متصلاً بأعمال المقل والفهم والادزاك كان النثر 
أوجب » لأن لنته أقدر على الشرح والإيشاح والإفهام والتبيين 
والإقناع »6 . وتلاحظ انه هنا قد عدل عن صيئة القصر إلى 
صيئة التفضيل. فهو يبيح لكل من الذثر والشمر أن بتوب عن 
صساحبه » وإن لم يسد مسده ويغن غناءى» كنك تلاحظ أيطا 
أن كلته الماسمة هذه » وإن كانت أرخى زماما من كلته الأولى 
الت لم يسبق إليها » قد أخرجت الشمر من نجال المقل وأخرجت 
النثر من ال القلب من حيث السبق فى الإجادة والصلاحية 
للتعبير ؛ فالسيق دائما للشعر فى ممال القلب » وللنثر فى محال 
المقل من غير نظر إلى الشاعى ولا إلى السكانب . أى أنه لم يعر 
شاعية الشاعى ولا كائبية الكاتب أى التفات ؟ فمنده أن 
الواشيع المتصلة بإلقاب يجب أن يتناوها صاحبها بالشعر ؛ فإن لم 
يكن شاعراً ليريكن له أمل فى النبى ثم . ومثل هذا يقول طبماً 
فى الواشيع القصلة بلمقل . ولسنا تدرى ب ولا نقلنه يدرى ‏ 
من أبن له هذا الحسكم النظرى البحت ء وإن ادعى له الجسم . 
كالا ندر ما رأيه فى مثل مءلقة المارث بن حلزة » وهى خطبة 
جداية فى قسيدة . لكن الأمم من هذا وذاك أنه وهو يبحث 
ويأنى بالحامم من الرأى ل بر داعيا لآن محدد الاتصال بامشاعن 
والمواطف والقلوب ما نوعه وما مداء » إِذ غير معقول أن يكون" 
كلما اقصل بالشمور أولى به الثشمر » ولا كل ما اتصبل بالفهم 


عمم 


أزل :+ و إن كان الثسانى أقرب إلى العقول من الأول ٠‏ 
فالحارثت بر در: ألق خطبة شمرية لامقل والجدل ينها أ كبر 
النصيبين م عنمه ذلك أن يذاكر سما مدى الدهر: . وائلطب 
الوعفاية أ اد سية فىالصدر الأول ؛ وبمد الصدرالا'ولء هاءن 
القلى والة سر " كبر النسيبين » ول عنمها ذلك أن تؤثر ويذكر بها 


» فأأن هو ذلك اسم الذى ادعاه مأحب 


أهلها مدي دعي 
الكتاب ماده تلك ؟ إمها كلة مسبمة ؛ لا <سم فها 
ولا فصل رمعل للتقصير فى النظار» زعم الدقة فى النذكير 


رفي التميم 


عا 1. ...فر ض أن ساحب الكتقاب أراد يذلك الذى سماه 
كأ . 


إتعال اه عر المواطف والقلوب» على أقل تقدير علائة الحب . 


فيل ننه .فى هذا كان أد ف إلى الدقة فى ينه والاحتراس 


فى التعبير ب هر .سو بين التثر والشعر فى هذا الباب ؟ إن, كنت 
1 وزدوى ' ما أكتب فى صفحة 167 فى قصل الأسيب : 
وق اقزر زامع بظهر الغزل فى الاثر ظهوراً راث بحيث 
يكن دقار رسائل الغرامية بأقرى قصائد التشبيب » ؤلا يكن 
الارتواب ر ..رة كتاب القرن الرابع على إجادة هذا الفن 
شرفم فى غروبه تصرف البدعين 6.. فأبن 


كاءة الماسمة وذلك الرأى الذى ل يسبق صاحب 


وتفرقهم و 


ذهيت إذر ال 


العكيات ...؟ أم هو حرد كلام يثبت باسم البحث فى صفحة 
ولق م معدت أيش في سفحة 153 ؟ وإذا كان صاحب 
الكتاب م “ستطييع الاءتراس والنزام الدقة حتى فى أضيق 
داك و رأفرم! إلى ما"ألف وألف الناس ١‏ فت يرج 
منه أن يترم + بو جبه البحث من الدقة والانحتراس والاحتياط ؟ 
.مارت هذه قد اكتبها وهو ببحث غن خصائصس 
التثر الفنى ر هري الرابع >أو هكذا على الاقل قد جم للباب 
الثانى من . الأول من كيتابه » فلا يمكن أن يمتذر له عنها 
بالمبالئة أو . :سمس كا يعتذر للناشئين » لآنالذثر الفنى ف القرن 
سلوع بحئه الاسيل ء وما عدا ذلك فهو ملحق يه 
عدر داكن هذا الرجل حاداً فى يحثهء يمتقد ما يقول 
شرو .داذا لا يطبقه ؟ وإن كان يطبقه فلماذا لا عم 


كيف بحس التطبيق ؟ قفي أعزر الغرراري 


لين م 


الرابع عزعز 


01 #ارساة 


إعحزز القرا أن 
للدكةتور زى ميارك 


اننهت مقالات الأستاذ النمراوى فى القورة على آراى 
في إتهاز القرآن » الآراء للبئوثة فى كتاب الذثر الفنى » اتوت 
مقالاته بأسرع ما كنت أتوقع » فنى كتاب الذثر الفنى آراء 


فى إتحاز القرآن أخطر من الآراء التى تحدث عنها بإسهاب » 
ولو كنت أستظارف هذا الرجل لدللته على تلك الآراء» فهو 
في أشد الاحتياج إلى أن بعلن عن نفسه بسكفير الدكترر 
زكى ميارك ء كا أعلن عن ننسه أعواما بتكفير الذكتور 
طه حسين 

لقد أثتى نفسه » وأشى الطابع » وأشق بإعة الورق » 
ليخرج كتاباً خم المج فى نقد كتاب الشمر امامل » 
وهو اليوم يصوم ليلخ ما يطبع به كقاباً أضخم وأعخم فى نقد 
كتاب النثر الفنى 

أعائك الله يا أنما الأستاذ الفشال على نفسك » فا بعد 
شقوتك شقوة ؛ ولا بمد شياعك ضياع 

وآنا مع هذا أعطن عليك » لانك من قراء كتاب 
النثر الفتى ء وبقراءته ستدخل النة بير حساب » فهو عيمة” 
لنجاتك من تسكفير المؤّمنين بلا دليل ولا برهان 

وإذا سبع زعمك الاثم بألى أحارب القرآن فلن يسمع الله 
لك ؛ ولن تمد من يستريي إلى مبتانك » يا كانه يؤذى الرجال 
بإمم الدين » وهو أجل من أن يفهم عاذ لين 

إن مقالاتك فى علة الرسالة كانت وبالا عليك » فقد 
صورتك بصورة من لا يفهم حرفا واحداً من روف الفرآن » 
وهى أيضا شهدت عليك بالمجز عن الصراحة فى عادلة رجل 
فى شيايه فى الاعتصام بالرأى الصرريح. 

أنت تعرف جيداً أن إدارة الرقابة بوزارة الداخلية لا تسمح 
بنشر المجادلات الدبنية » ومن هنا كان طنيانك » وإلا فا الذى 


أسكتك عن نقد آرالى فى إياز القرآن وقد ظهر كعاب 
الثثر الفنى قبل عشر ستين ؟ 

لايؤذينى أن عم أنى ملحد ؛ ولا يؤذينى أن يتفق الناس 
جيما على أنتى ملحد» فأنا أمانى الله وحدهء ولا أقم لبنى آدم 
أى ميزان 

ولو أن الله أنم عليك بإيمان مثل إانى لكان لك من 
الوجود الذاتى ما يمسمك من الافتراء على الرجال 

هل يعرف للقراء هوتيتك با أمها الأستاذ الفضال ؟ 

استخبرت عنك تعرفت أنك أستاذ كيمياء بكاية الطب 

فا الذى ابدكرت ف عل الكيمياء ؟ 

إرجع إلى المسل "ا يمير المربون عأد الخدير كا 
يمير المراقيون ؛ واحبس نفسك هناك لتصل إلى ثى»» باشخا 
يستر تقصيره فى عمله بالتتطاول على الرجال 

لن تفلح أبداً » با هذا الشخص »ء وان يكون لك من الجد 
المئى أو امد الأدبى نصيب » وإصرارك على الإنك بتكفير 
الد كتور 5 مبارك ان زيد فى إعانك » وهل يكرن اثلك 


إعان 1 


أنا اللحد فى زعنك لم أستمن يثير الله » ول أستتصر 
بثير الله » ول أحول وجعى إلى وجيهة يتكرها الله » وقد 
مر”حت مات ومئات بأنى لا أعاف الله إلا تأديا مع ذاته 
المليّة » فكيف أخاف الناس ؟ 

سومك مدو إلى صدرك » يا هذا الفلان » وستموت 
مساولا يفضل حقدك » فارحم نفسك من القد لتميش 

بيدى - بعد استئذان الأقدار - حياتك أو موتك » 
فانظر ما الذى تقار لنفسك ء يا هذا الثلان ! 

لم نكن أول كاتب يدعو إلى تشكيك الناس فى إسلاى » 
وقد اندحر من سبقرك إلى اتهامى » فلتندحر أنت أيضا » 
وستدق لمنتى عليك فيكون اسك همد اد الثمراوى 

ولن أعانب الأستاذ الزيات بمد اليوم على أن ينشر لان 
ما ربد فخ التنمن من أقدار الباحثين » فقد عرفت أن علة 
الرسالة تعبت" من تلم بعض من القراء على !كثارها من الأبحاث 
النسمة بالهرية الفكرية » فعى تنشر مقالانك لتقول [نما 


2222-22-22 
حديقة جمع بين الأزهار والحشائئس ء وبين الأسود والثمابين 

وأنت طهلك فرحت عخاصى ل الرسالة : فهل "كنت 
تتنظر أن أخامم علة الرسالة من أجلك إلى آخر الزمان ؟ 

إن قراء الرسالة سألواعنى حين غبت » ولن يأل عنك 
شائق تحن يب 

ومن أنت حتى يسأل القراء عنك ؟ 

بضاعتك تتحصر فى تكفير الؤمنين 

وأنامع هذا أعطف عليك ؛ لأنك من قراء كتاب النثر 
الفنى ؛ والله على شأنه سيتفضل فيرفع من يقرأون كتاب النثر 
الفنى 

ولكن كين ؟ 

أفترع الجواب فأقول : 

آرا فى إقاز القرآن يكتاب التثر الفنى آرانه تقتع 
امستنيريئ بإيجاز القرآن , وثم النثة التى مخاف عليها من 
الارتياب فى إعاز الفرآن 

لا خوف من الحاد العوام » فإعاتهم إن يتمرض لآى" 
زلزال » وللكن اللوف من إلهاد اموا" » وقد أتنمتهم ىق 
كتاب الشر الننى بصحة إاز القرآن 

مؤلاء الأواص” كانوا فى بالى وأنا أؤلف كتاب النثر 
الففى » فأشيمتهم إعانا بايجاز القرآن » ولن برضهم كلام” غيد 
كلاى 

نا 

ثم ماذا؟ 

م أترك عحاسبتك على حقدك ء ولا أرجو الله أن يثفر لك» 
قالئلك مكان فى فردوس الغذران 

وإن بدا لك أن تمارد الإصرار على امهانى فى إسلامى 
فسأفول بمبارة صريحة إن إسلامك مدخول »2 وإنك تستر 
جهلك بدعوى التيرة على الدن الحئيت 

وما غرامك بأن اقيم أقراء الرسالة أتى أحارب القرآن ؟ 

ما هذا الفرام الأثيم بإيذاء المؤمنين با هذا الشخص الم 
بإلصورة لا إلوجدان ؟ 

إن آراك فى إمجاز القرآن شرحت سدور الألوف من 


ااوسالة 


قوة 


السلمين » رأقنمتهم بأن القرآن قرة روحية لا قوة لنظية » وأن 
روعانيته هى السر فى ظفرء باتخارد 

إن علة « الرسالة 6 غير مسئولة عما تستع بنفسك »؛ ولو 
نشرت" لك ألف مقالة لبقيت حيث وضمك القسدّر العادل أستاذ 
كيمياء لم يبتكر شيئا فى عل التكيمياء 

اترك تكفير الاكتور زكى مبارك وتكفير الدكتور 


طه حسين يا هذا ألفلان » واشفل نفسك عسيرك » يا شخسا 


.ان يكون له مصير » ولو اعتصم بالميوط الفائية مما ينمج 


السراب 
أنا أَقسْت” المثقفين باتجاز الترآن ؛ فاذا صنعت أنت؟ 
9 ل ينا 
أما بمد فهذا جوانى لقرأثى » وهو جواب رجل يقال إنه 
ملحد » ردًا علي مفتريات يذيمها عنى جهول” يدعو إلى اتباى 
في إسلاى 
لك الوبل يا هذا الفلان » فلن أترك الرد عليك ما دامت 
محلة الرسالة ترى أنك أهل لنشر ما تسوق من المفعريات 
8 أى هوالرأى » ويكفيق محداً وشرفا أني أتندت التّنين 
باز القرآن » وعند الله جزالى » وما عند الله أخلد من الحلود 
نى ميارك 


ا 
- 
ا 
ٍ 
ٍ 
3 
ْ 
ا 
ا 
( 
ا 
5 


, 
1 
5 
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اللدة والدسن والتقاليد 
لا كور ذل ميارك 


ومى الرسالة التى نالت جائزة للباراة الأدبية 
الرسمية بقرار لنة التحكم الؤلفة من أسماب المالى 
والسعادة اطق السيد بإشسب! وجمفر ولى بإشا 
وهى الدين بركات باشا ومصطفى عبد اارازق با 
والدكتور طه حسين بك 
يطاب من الكائب الشهيرة 


ون النسخة عشيرة قروش 


ع ا الع 133 ال ال ا 1 1014 ا ل ا لاا ا لا ا ل ا ا عا 16 16 ١‏ | 
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كمه الس سالة 


امه ايه 
بن الفلسفة والدين 


حي 


للأستاذ عن وسقي مومى 

تناول فى هذه الأيام الأخيرة مذهب وحدة الرجود بعض 
كتاب الرسالة وقرائها النامرين الأنادل » عناسية 8 رسائل 
التعليقات لارعانى »© وقدها للاأستاذ دريى حعبة , ركلا 
عرض لهذا الذهب من الناحية التى براعا جديرة بالاهمام 
وقد رأى أحدم ؛ وهو الأستاذ زكريا ابراهم الدروف ياصطناع 
الدقة فى التعبير الحم أن ق ٠‏ التعسف واططأ والجازفة 
أن يقال عن هذا الذهب إنه إنت ينطوى على كثير من الأراجيف 


تو إنه لا افق وعقائد الدين اللقة 

لذلك أرجو أن يكون 
كشن بمض المقيقة ؛ أو تساعد على الوسول إلمها 

3ه 

الذهاب إلى فسكرة 8 وحدة الو جود 4 ليس إلا أحد الاول 
أو الأفهام التى حاول ا النتكرون والفلاسنة فى القديم 
والحديث أن يحلوا أو يغهموا .#ألة سلة الله بالمالم » وقد أتتج 
التفكير فى هذه السألة كثيراً من الذامب الى وعاها الزمن 
وسيحاها نايع الفلسفة 

وعمى الدين بن على من زعماء القائلين مهذه الفنكرة ) 
دكان لمن أجل ذلك أنصار وخصرم ؛ مؤلاء يفذفونه بالزئدقة 
والكفر » وأولئتك عار العيخ الأكير وأحد أولياء الله 
وأسفياله » ولعكل أمارات ودلائل » ولا يتسع القام لذكر 
ذلك أو الإشارة إليه . إلا أتى أشير إلى أن عبد الوهاب الششمرانى » 
وهو من أكر عار الشيخ » حاول أن بوذق بين الشريمة 


لى التقدم هذه الكامة ؛ للها 


وبين ما ورد فى مؤلفات الشييخ مما لا يتفق والدن 0 0 يسقطع 
إل ذلك سبيلا » قدأ أخيراً إلى حذف ما لا ي#فق وما عليه أهل 
السنة والجاعة من كتاب الفتوحات » كك بروى ذلك بنفسه فى 
غتصره لهذا الكتاب » وثلك لممرى خطة إنمها أ كبر من تنعها ! 

ولكن » ما ممنى "هذه الفسكرة « وحدة الوجود 6 الى 
تؤدئ إل التسكفير فى رأى كثير من الناس ؟ م »كا يتبين من 
كتب ابن عىى تفسهاء التو مأنه ليس هناك إلا وجود واحد هو 
اله والمام تكله مفلا له » أو بسبارة أخرى ليس جميع المكنات 


إلا مفلاهر لامحق ( الله ) بتجلى ذا ولولاه لكانت عدما290 

رسمتى هذا أن الطقيئة النى هى الوجود ان هى ذاته 
تعالى : وهى فى عم الحيوان حيران » وف عام النوات نيأت » 
وفى عالم الماد جاد ؛ الله منبث فى كل ثىء من سماء وأرض 
وشحر وحيران ؛ وما إلى ذلك كله مما خلق حتى تمل بنى 
إسرائيل هو بعض عالى الله ومظاهسء » وشذا صيح أومى عليه 
السلام أن يقول للساصرى : 2 وانار إلى إلمك 6 ]20 

مكذا يقول ان على ويتناسى نتمة الاية : « وانظر إلى 
إلمك الذىظلت عليه تكفا لنحرقنّه ثم لتنسفنه فى الم نسفاً © 
مما يدل دلالة واتدة لا تحتمل الأدل والمكابرة علىما فى خطاب 
مومى عليه السلام لأسامرى من 0 به زعا صتع / 
مؤلفات ان على : إنها 
مليثة بكثير أمثالها الدالة علىهذه النظرية الخامشة الصعبة التصور 
والمسيرة الفهم» والبميدة عن المقل والدين فيا أرى » وبرى كثير 


وليست هذه النصوص متفردة فى 


غيرى إنبا لا تتفق مع الدين الذى إرى وجود موجودين الله 
والعالم ‏ متباينين فى كل ثىء ومنفصلين عام الاتقصال » 
أحدما وجوده رهن بإرادة الآخرء ولا تق كذلك ممه 
محال ما » با دام الدين يثزء الله عن أن يكون أشرف مخلوقاته 
على ومظهراً له ؛ فكيف بعجل بى إسراثيل ومادونه 
ولاتمفق كذلك 3 المقل الذى إدفض أن يؤمن اث 
يمجز عن إدراكه على أى تحر كان ع كم أنه لا يرى غرورة 
للاريعان سما فى سبيل فيمه الله والمالم والعلاقة بينهما 
وامل رفض المقل والشر ع لفكرة وحدة الوجود هر 
الذى جنل بهن المفترنين ابن على ييرئونه من القول 3 أو 
الذعاب إلمها ؛ أمثال السراج الباقيتى والسيرطى والشعراق 
وعبد الثنى التابزدى2 ؛ ولكن كيف يمسكن هذا » والفتوحات 
والفموص قاما على هذا الذهب ولا يستطاع تأوبلهما جيم | 
قد يقبل الإخماض فى عبارة يجرى مسا لسان سوق 
اع الوجد » 0 به الال » وشاهد ما لا نشاهد » 
قال فى لحظة من لحظات للتجلى والشاهدة : أنا الح 
مثلاً ! ولك ليس من القبول الإخماض فى نظرية 
1 علم | مذهب » وامتلاات لها كتب » وسجلها اما 


وهو 0 النفس يمحس عا يقول ويقدره قبل أن ينظق به | 


)5١‏ الفترعات - ؟ 7٠١:‏ سس كام (؟) شرح الفميوس 
س 785 وما بعدها (5) كتالى : فلسفةالألحلاق فيالاسلام وسلاتها 
بالفلنة الأغريقية صي 155 


الرسالة /امة 


000 
دسا در اسان لسايى 
سب رابج - 
0 إن الكؤاف ارات أو زاشر 
أو القامم عامس بن هشام القرطى : 
قالو! : الكفاف مقم . قلت : ذاك أن 
لآ يستخف إلى بيت" الرراجين2©0 
ولا يبلبه هب المكبا سحراً ولا بلطفه عرف الرياحين 
ولا مهم بتفاح السدود وريان (م 


الصسددور _دنجيع التلاءسين 


(1 من قصيدته الماة عثد أعل 5 الى بكفر الأدب . وند تأنها 
لما زين ل بض أصحابه الرحلة إلى حضيرة بلك الوحدين : اكش 
0 السكفاف ) فى الصباح : : قوته كناف أى مقدار ل 
ولا تقس ى بذلك لأنه يكن عن سؤال الناس 
يسرع وامعروف خف ( الزرجون ) ان . 
الذهب ( الآسان : 


لقد أبنت رأى ترضوح وتغصيل فى إن على معتمداً 
على مؤلفاته - من الناحية الدينية والأخلافية فى كتانى 
الذى ذاكرته لمن ؛ وأتبعت ذلك برأى ابن ثيمية فيه وفى 
أمثاله ؛ وفماكت ذلك للءلي وحده ولتوفية ما ب للدراسات 
العاية من أمانة وعدم تمصب ء ولا أريد هنا أن أذكر شيئاً 
عما ذكرته هناك فى هذه الناحية 

ولمل الأأخ الفاضل الأستاذ زكري ابراهم لا برى بعد هذا 
أن من التمسف وائلطأ والجازفة رصف مذهب وحدة الرجود 
بأنه إنك ينطرى على كثير من الأراجيف » بل لمله برى 
أن هذا الرصف فيه فير كليل م من الاعتدال ! 1 

وأما القول بأن «من دأب المامة .أن تتمرد على كل شرب 
من شروب الامتياز 4 ؛ وهذا ١‏ ليس أبسر على الناس من أن 
يقرفوا النلاسفة والفكرين بالكفر والإلطاد © » فلن يعرف 
من يرى الحق أن يصدع به ؛ ومع هذا » ليت شعرى أكان 
الذزالى وأمثاله من المامة ؟ على أنى أرى أن نتشدد جيم وققتصد 
اقتصاد؟ كبيراً فى الحك بالمكفير والزندقة والإطاد وتو 
هذا ما يحصل بالمقردة والدين . 
1 حرفا 


ل ترسف مرسى 


لام فأداج الوامر أن يوا مفالي! 
الحسن بن شاو المروف بان الذقيب : 
فى الناس قوم” إذ! ما أيسروا /طدروا 
فأسلع” الأعى أن يفوا مفاليسا 
لا تساأل اله إلا فى وهم 
فهم جيسا إذا كالوا مناحيا 
كلاه مإ أطاى في الشمر را أصروى | 
إسحق الوسلى : سأل الرشيد عن بيت الراعى : 
قتلوا ان كفان الخليفة رما ودعا ا" 3 قله عدرلا 
مام ( رما )؟ ؟ تقال الكساقى : أخر م المج . ققال 
الاصعنى : والله ما كان أحرم بالمج , ولا أراد الشاعر أنه أيذناً 
شهر حرام فيقال : أحرم إذَا دخل فيه كا بقال : أشور إذا دخل 
فى الشهر » وأعام إذا دل فى العام . فقال اللكساتى : ماهو 
غيريهذا . ققال الأسعبى : ما أراد غدى إن زيد بقرله : 
قتلوا كرى بلطيل رما فتولى لم يتم يكفن9© 
أى'إحرام لسكسرى ؟ ققال الرشيد فا المنى ؟ قال : كل من لم 
بفهر حرم لا يحل مندثىء . فقال 
الرشيد : ما تطاق فى الشعر”كيا أعى ! 


يَآتت شيئا وجب عأيه ءة 


لام ا اين ل اماو وين أ يزع إلز معرثر 

قال أبو القرج الأمريهاتى : وجدت في في كتاب الشامينى : 
أنشد أبو الخارث حميد قول المباس بن الأحنف : 
قلي إلى ما شرق داع 
كيف احتراسى من عدوى إذا كان عدرى بين أستلاعى 
إن دام غرك لى ها مالكى أوشك أن ينماتى الثاغى 
فى م6 قال : هذا شعر رحل جائم في حارية طباخة مليحة » 
فقيل له : ن أبن تلك ذاك ؛ قال : لأنه بدأ ققال : ( قلى 
البيت )2 ل الإنبان يدعره قلبه وشهوته إلى ما ضرء من 
الطمام والشراب فيأ كاه فتتكثر علله وأوحاعه ؛ وها تعريض 
ثم صرح تقال : ( كيف احترامى : البيت ) » ولس الانسن 
عدو بين أشلاعة إلا معديه » تهى ثتات ماله » رعى سيب 
أسقامه » ومى مفتاح كل بلاء عليه » ثم قال : ( إن هام لى 
البيت ) » فمامت أن الطباخة كانت صديقعه » وأنها مجرت تفقدها 
وققد الطعام » فلو دام ذلك عليه لمات جوع] » ونعاه التاععي 


عر أسقاى وأوجاعى 


() يريد قتل شيرويه أباه أبرؤيز إن هرمز (؟) فى قهمه ء فهم غريبه 


04 اوصمساة 


اللأبيهئ فى اليف 


« 552 0 

[ الجزيرة فى هاحرة الصف ] 
لللاستاذ #ود حسن إسماعيل 

مهس سوم 
دعرها عل راان اطفير رع 
رمت ذوقه أشجانها وتتفست 
ولاذت به مفطورة ؛ فقالانها 
وأدواحها ركان دوم أعاهم 


9 8 
تناجت بسمت أيقفات ابه 


00 شفها برح الحجير الاسم 
إليه إشسكوى عار 2 
ُ سارير وحه اليائس التجهم 
خلال الفلا أصقام دير هدم 
عامات ظه رصاحيات كدوم 


نفن » وذركن التة صا 


شمواظ ولا نار »ونار ولا الى 


مام 0 
وموقد عيادئ مات يبه 


وكدح أرى والنارم:يدسحدة 
وركياً من التنهيد فى وجوهة 
وحائرة من عام الزهس أطرقت 
مقيدة » ملهرقة ؛ ذات آهة 
عد يدها ادر ؛ وقلبه 


ورؤيا نهيب فى خيالى وفى دى 
وشبت أغانيه مغر 1 بأعظمى 
محرسية قامت على كل عم 
رتنظر من وجه الأئم الام 
حداداً على عطر السباح للفلل 
«قيدة بدو اكطيف عسم 


إلى عودها يحرى يكوب طم 


أظماى تنادى ظاء) ؟ من رآى الأسى 
00 الجر فى الخاطر التألم ؟] 


لقد دارو يل 
وهاجرة يش وى يها الظل مثدا 
لا وهوهات ف الى خلتامها 
رميت مها حران أحى <كاية 
لكي أررىء نالوحى كيف 


03 عم سر اليب صو وت النجم 
يقاب فى الأشواق قاب الم 


ح أفلع من زوايا جم 
نالفي أنبس ول أتكام 


روى لى بأطياف الخيال المهمهم 


أوأغقت على حمضن من الو جناكم 
عوالنيل رما على الأب راهوى 
وطوق جنبيها فلاحت غربية 
ونحى له أشجائم! » وحدينها 
تضرع عام وانتظارأوحيرة 
عر على رابا الئاس مقا 
وتسرى حرالماالنائن خشدما 
تعبا يامات عماس نوئدة 
ولولا خطا تيار لبها 
لماشر ع بض الهرائى متونها 
سكون و لكن فىحنيا 


قدرة 
وأفي على الأسرار فيظ رأيته 
بلرح كلاد الظلال وهده 
يكدن يان الل وعماً وعستة 
تشاكى من التمذيبفر عوطائر 


إحساس” القصون الككام 
بخيل الى الأ عل ىك ملهم 
وعانق شطبها عناق اتيم 
على ساعديهءن أسى البين نحتعى 
يفي بي بلا عود ؛ ويشك ولام 
وشعر إلى غير الهرى يتلم 

8 مس ابوذرىة على داد ك 
سررى ثائب فى كب ةلله رم 
فلاح كدتاق إلى نفسه ظعى 
عاثول طير فى سراب مدوام 
كأعلام جيش مستجير مل 
بقايا مات الشد فى قاب عجرم 
يطل بو جه الحماان التندام 
سياط اللظظي منه طوال التضرم 
اسهاقت منزو ع عميق التوعم 
وعشب فكانالر وض إيحاءماتم 


وَأرنك بتر الررع ع لاحد 

ولا خطر كاه كثير الترحم 
ع ن الأستار » فهر 07 

بضوء على الأغصان حبران أعجم 


نس أحكما » ومن هول سحرها 
طلامم ممع النأفلينف الح 
رأيت جحي ل تباركه ارس مياد تار مل ا «زمزم 
ول برن طواف إلى قبساته بقلب من التسبييح شاد متم 
ولاحدثت عنه الأرافاتأهلها ‏ ولاخط عنه الرهم حرفا بعرقم 
له وهج 0 الوجوه يراه ويه قال بحمومفىمسربالدم 
وألمنة بيض لين رطانة مثل لناها كاهن ل يتمتم 
أن عفاربت الظهيرة طنبوا خياما على هذا البساط الضرم 
تنادوا بألفاظ مداها وساوس عتمت مماتما بآذان أعم 5 
راحو عضوت الذار يكلم قمة ويكثم غيظ الساخط المتبرع 
ملة الأنفاس من كل مأثم 
لمن دينب العم فى رأس أرقم 


تهمت به ربع المامى سيخينة 
يفح كراع الشكاوك مواجسا 
وأسأد صوف التخيل » قاأرى به رهزة كانت إلى النسك تنتعى 
لقد كان رعاش الأيادى تبشلا إلى اله لم يدنس ء ول يتأتم 
وم يحن ذنبا يني عنه توبة ‏ معالناسيدعوها يكف ومدهم 
أما قام فى | الفجر الرظيبمؤذ؟ ‏ يصيح بمكبير على المثل 2 
فا باله أسغى وأستت ظلاله كنتظ زر حم القضاء الم | 

وألق على الأذنن المقد نظارة” 
وأزهق إحساس الطبيمة » فاغتدت 


كزن على كم الشكايات علاخم 


كأصقادعيسى والتفانات مجم 


3 


صر مد وشكر 


أسرة أسرة الرسالة أتحمد الله على ما اعيضر بن نعمة العافية على 


رئيس تحريرها . وتثوب عنه فى شكر الآ م العربية قاطية » 
أفراداً وججاءات 1 طوئته به من كيم رعايهها جيل برها وثبيل 
عواطفيال» وسؤاها التصل عنه أثناء مه » ما كان له أطيب 
الأثر فى نين أله وسرءة إبلاله . إن ل يكن بد من أن تمخص 
بالشكر أحداً فعى تقدمه خالا مرفوراً إلى صديقها الفاشل 
الذكتور عبد الله الكاتئب بك الذى أجرى المملية للدستاذ 
الزيات عستشنى الروضة ؛ ونولاه بمنايته حي قائل لاشفاء . 
ثم نخص بالشكر وزراء مصر ولواما وعذاءها » ركل من 
تفل بالسؤال عن الاستاذ يضوره إلى الستثنى أو بإرسال 
البرقيات والرسائل » وتبتهل إل الله العايف أن يم للأُستاذ من 
كال الشناء م! هو أمنية أصدتاله وعحبيه » إنه سمبيع جيب . 

البستارر 

أهدى الأديب السكبير والأستاذ الجليل إسماف بك التشاخيى جموءة 
من مؤلفاته إلى صديقه الشاعر الأستاذ محمد عبد لاني حدن . ومنها 
كتاب ه البستات » الذي هو مموعة من الشمر والثر أحدن الأستاذ 
الجليل فيها الالختيار . فسكتب إليه الشاعر هذه الأبيات : 


شه ما ع و ما أفها ! 
متش ته يما يسْنَى ويخلب” الأليابة والأعينا 


بستانك الناشر فى حسته 


لكأن الى غرسات على البى 

شليلات همس الروح والجسم والفم 
رتفن علها ينتظرن مدزيا 

وطرف المعزى عن 
ات 
وأطرق فبها كل ثىء قا 
كأنالفصور الشاغات بأ 3 
يطن حوالها الطحير 38 
ويتقخ كالحداد ناراً شرارها 
مشيت يها دير ان أشبه خاطراً 
أقنش عن سحر الربيع وعطره 


طريق الأمى تمى 
وكاد بهن المود كالظل يرعى 
سوى طلوف مسلوب و إعا مسقم 
محاريب حجن ف هزار ءَ 
نخانت عار دول عيض ل 
تناهمش خزى في ضير عدم 
بقل ماول جاذزع ]أو أمر مط 
52 أي عاب بأحشاء مجم 


آتى منه إلى ررضةر 


جعت فيدكل أمال زكا 
واخترت من نم دقر به 
ما كنت قيه كانه 55 
ورب شمر أنت أحييقه 
ن عقل 
دناه ابلا 0 


هذا احسار” قية:م 
فى فندقر 


موطن العتجية 05 حيية 


2 ما امحل الم علس” 
ديرب فيه القول” مسترعبا 
تلك الليالى البيض”يا سيّدى 


كار« ع7 ب 


نس ت ممما الظل؟ والمجتتكى 
فى كل سطر منه تذريدة 


'وشك منْها المقل” أن يقتنا 
ورامت فيه كل" فرع دلا 
ما جود النثى' أو أتقنا 
بل كنت" فيه راوياً عسن؟ 
ركاد النسيان أن يدفتنا 
ما فى رأيقاء عيا ا 
قد ينبل الله به الألسنا 
مامنت ( الشاد ) لها مرطنا 
سبحاولا! انض لك هوهةا”2 
وتنشدد الأشعار مستحسنا 


8 0 
ل ون مها غير حلو النى 


بع الوسعين الظذاشر بن 


تسل الأستاذ درق خكشبة 


فأصدر مقاله القم فى 


الرسالة عدد هده ممئوث على فذ' الوجه : بين « أنات 


حائرة 6 وبين «فيس ولبنى6 ء لخادت بين 4 مكررة 


الغلاهرين كاحاء 


بين الاسعيين 


فى الرسالة المدد ©/؟ ص 4لا10 فى البريد 


الأدنى بمنوان : « وزير العارف يمك بيننا وبين طنة إنواض 
اللثة العربية 6 » حاء حت نفس العنوان ما يأتى : 
« وصفيع الأستاذ ميكل بإشا هر الفرق بين وزيم يقرأ 


)١(‏ إشارة إلى نتدق ه المكتقعال »وله عصية 
(2) الوهن. : تجرمن نصف الال 


يزينها الأستاذ الجليل .. 


لد مات ١‏ واغتالت يئائيه بنتة 
كا اغتال عصف الشك أحلام مثرم 


ألا أن هنهاف النسم بأيكها 
وأين أنانىاأوج دالو شا 
دأن الحوى إلى لت زيوعة 
دهمت على سيف از ارد 


وأين من امير الضحى اأتبسم ؟ 
ونم بذع" شرا 4 بخام 
على م, [الأشواق عات مل هدم 
بحي كسررٌ فى حشاها ملم 


ر 


أعن: ليالها : وأعسبرى را. 7 


وأهرى غروب الشمس فى أذقها اافامى 


ققدات أليف الرو جإينشعاسها 
كأنى غير ناله فوق أرضها 


وعدت حزن الستطار الم 
يذى بناى »نأءى النفس ملجم 
#ره هسئ اسما فيل 


.6 1 الرسساة 


ويفغى وبين وزير آخر يسمع وعفى 4 » وامتقد أن السواب 
هو عدم جواز تسكرار « بين »6 بين الاسمين الظاهرين 

وكنت قد قرأت للاؤرخ واللثوى العراق النسى اروم 
« رزوق عيسى 6 صاحب علة «ااؤرخ 6 البندادية رأيا فى هذه 
القضية وجده فى يعض السودات من اانه الأدى قم أركت 
فى عل ده على أنظار جحغرات أبنايد الاغة ليبدوا رأمهم ذلك 
8 ام النص عنه : 

2 من أوهام فريق كبير من كتاب العربية أنهم وسطون 
«بين6 بين الاسعين الظاهس ين المتماطةين فيةرلون هثلا : ( الارب 
قائمة على ساق وقدم بين اليابإن وبين السين ) » والصواب : بين 
اليابان والسسين » لأن «بين » تقفتغى الاشتراك فلا تدخل إلاعلى 
مثنى أو تمورع » ولاثيات سمة ما تحن بصدده ننقل يعض ما جاء 
فى كتاب « درة الثواض فى أوهام اللمواض © للخريرى : 
« ويقولون الال بين زيد وبين عمرو 6 بشكرير أفظة 2 بين » 
فيوهمون فيه . والصواب أن يقال : «بين زيد وعمروك» كم قال 
سبحانه وتمالى :. « من بين فرث ودم © ؛ والملة فيه أن لنظلة 
<بين؟ تتتفى الاشتراك قلا تدخل إلا على مثنى أو جوعء 
"كقولك : « الال بينهما والدار بين الأخرة 6 : قال الشيخ 
الرئيس أو جمدب رفى الله عنه ب : وأظن الذى وهم زوم 
تكرر لفلة «بين» مع الظاهر ما رأوه من تسكر برها مع الضمر 
فى مثل قوله عل وجل : ( هذا فراق بينى وببنك ) ؛ وقد وثموا 
فى الماثلة بين الوطنين » وخى عايهم الفرق الواح بين الوضمين » 
وهو أن العطوف ف الآ قدعطف على الضمر الجرور الذى من 
من أهل البصرة . تكرير 
الجار فيه » كنرلك : ميرت بك ويزيد . قال أبو الغامم المرتفى 

يينى 0 وببيت . عواذلقى فى للب أطراف 0 
أن غارج فى الهسدوى الا جيم إلا لف 
وقد جوز بمفنهم إعادة ل(بين؟ بين أععين ظاهرين 0 ومهم ا 


شرط جواز العظن عليه عند النحدويين 


أحمد شهاب الدن المفاجى » ولكنه مذهب ضميف يناقض 
ما ورد في الفرقان العظم من الآيات البينات فى عدم إعادة ( بين6 
مع الاسمين الظاهرين . قال ابن برى : إعادة <بين» هنا جائرزة على 
جهة التأ كيد » وهو كثير ىكلام العرب » كقول الأعشى : 

بين الأشج وبين قيس باذ بيخ لوالده ولولود 
وقالعدى بن زيد: بان اهار وبين الليل قد فصلا . وقال ذو الرمة 
بين النهار وبين الايل من عقد على جوانبه الأوساط والحداب 


وقد علق (المفاجى ) على هذا فى كتابه « شرح درة الفراص 
فىأوهام المواص» ص 4ه قائلا : فن هنا يلم أن إعادة «يين» 
لاتفسد نقل ولا ممتى كا تومه الصدف ‏ أى ( الحريرى ) - 

وجاء بحث مفصل عن 3 بين 6 فى كتاب « كفت الطرة 
عن الثرة 6 للسيد مود شهاب الدين الآلوسى ص 16 ومن 
قوله : ١‏ ومن أوهامهم أنهم بوسطون « بين 4 بين الاين 
اللاعين التماطفين فيقرثون : « المأل بين زيد ربين عمرو 6 . 
والصراب : 2 بين زيد وعمرو © بترك التوسط والقكرير» لآن 
« بين © تقتفى الاشتراك فلا تدخل إلا على مثنى أو جموعء2 
كقولك : ( الال بين الأخرين » والدار بين الأخوة ) . 

هذا ما أردنا بوانه» والرجو أن نقع على الصواب الذى يراء 
أسائذة اللئة الكرام 


يقداد» ياد السن أبر الت 


أغمرط 
قرأت فى عدد الرسالة “لاه قصيدة عنوائها « السراب »© 
للد كتور تاجى » وهعى من عيون الشعر الحديث ؛ غير أى عررت 
فنا سهنات أحببت أن يملئها الشاعى الكبير وقراء الرسالة : 
: ( فاعلائن 
مستفعان فاعلاتن ) ؛ وق رتصير فاعلائن قيلان أو مفمران 
وقد مول مستفملن إلى . مققمان ن » ولتكن البيت : 
اسك العذب أدوغ الأسدماء مهما تنددت ألما 
لا بوافق هذا البحر » ولا ما تحول إليه أُجراوٌء » فهو ينتمكور 
؟ - لا أعىى ف اللفة ( سدفة ) ولا ( هناء) » وإما 
أعرف مصادفة وهناءة: وكذلك لنظ ( الأبد) يعرفه الاذوون 
يعمنى الزمن » ولكن الشاعى يقول : 
أبد لا حد للعين قد شا 
ولا بقوتنى أن أقول إن الشاعي عبد الننى حسن له قصيدة 
فىتفس المدد وفها : «تغلاتى على الرمال وتتثر © ؛ ولا أعرف 
فى الائة ( تتلاثى ) هذهء فلمل الشاعرين بدلاني وقراء الرسالة 
على معدر حة هذه اكرات 
سب العواصف الموحاء وأتواجة السوداء عيارلارت 
مذاوطتان » وصواءهما : ( الحرج ) و ( السود) 
ع - ولست بدار الفرق بين سنة مقفرة وسئة خالية » وها 
متقابلتان فى شعر الدكتور 
هذا وللشاعى السكبير تقدبرى واحترانى 
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١‏ القصيدة من يحر الخقيف وأدزاؤه 


ق فأسى والسحن هذا الفضاء 


الى #ن مح 
مدربي بالأزهر 


